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حسان عبود في آخر لقاء قبل قتله: "داعش" صنیعة إیرانیة
⋮ 24/09/2014

في مقابلة فریدة أجرتها الصحافیة البریطانیة إیفون ریدلي مع الشیخ حسان عبود قائد "أحرار الشام" قبل الانفجار، الذي قضى على قیادة التنظیم
بساعات، قال قائد الثوار السوري: "إن عناصر (داعش) تم تدریبهم علي أیدي الحرس الجمهوري الإیراني"، وكان القائد الراحل قد قضى 4 ساعات

یتحدث إلى ریدلي عن نظرته المستقبلیة، في مقابلة غایة في الصراحة.

وفي المقابلة التي نشرها موقع "میدل إیست آي" (عین الشرق الأوسط) قالت ریدلي "كان الشیخ حسان عبود كعادته متفائلا خلال حواراتنا وحتى في
أحلك الظروف خلال حربه ضد جیش النظام، ویحاول في الوقت نفسه صد هجمات خلفیة تشنها حركة (داعش)، وكان یعترف خلال حوارتنا أنه من

الصعب إحداث تقدم في ظل الاقتتال الداخلي فیما بین الفصائل. ولكن الصعود السریع لـ (داعش) فاجأ الجمیع".

وأضافت "في آخر حدیث لي معه كان أكثر من متفائل، حیث كشف لي عن اتقاق وحدة مبدئي توصلت إلیه معظم مجموعات الثوار، ولم یبق إلا عدد
قلیل یرفضون الدخول في الاتفاقیة وكان تنظیم (داعش) واحدا منهم". 

وأشارت إلى أن "من القضایا التي كانت مصدر إزعاج للكثیر أن الحرب لأجل إسقاط الأسد كان یفشلها دائما الاقتتال الداخلي، ولذلك كان الاسد
متورطا في حرب لا یستطیع الانتصار فیها، وفي نفس الوقت یحارب عدوا لا یستطیع الإطاحة به، وكلا الطرفین مصر على مواقفه، مما یجعل

الخاسر الأكبر من هذه المعادلة المواطنین العادیین".

تقول ریدلي"ولكن هذه المرة سیكون الأمر مختلفا، بحسب عبود، فالتغییر قادم، وكشف لي أن هناك حلفا في طور التكوین سیوحد معظم قوى الثورة،
ولم یتم تحدید اسم التحالف بعد، ولكن وفي الغالب سیدخل في اسمه المجلس الأعلى، وعندما قلت له إن الاسم یبدو وكأنه إیراني ضحك ضحكة

مكتومة".

وعندما سألته كیف تم التوصل إلى هذه الاتفاقیة، بعد محاولات فاشلة عدیدة، فأجاب بأن ذلك تم بالتنازل والتوافق "فركزنا على ما یوحدنا وتقبلنا
الفروق بیننا، وأدركنا أنه لا نستطیع تغییر مبادئ وأولویات بعضنا البعض ولكن بتركیزنا على الأهداف الرئیسیة لكل مجموعة استطعنا أن نتوحد".
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تغییر استراتیجي

 دون تغییر استراتیجي لیس بإمكان الثوار ولا الأسد كسب الحرب "هناك قوى خارجیة ترید استثناء الإسلامیین من قوى الثورة، ولكن الجهاد شيء
نقوم به جمیعا ولیست النخبة فقط". بحسب الموقع

وشدد الشیخ عبود على أن الفصائل تعمل معا لإنشاء مجلس متوافق یجمع تحت مظلته أكبر عدد من الفصائل، "فبكل بساطة نحتاج إلى التوحد وان
تكون لدینا الأجندة". وإن الفشل في تحقیق ذلك یعني عدم إمكانیة إسقاط النظام. وأصر على أن "هذه هي الرسالة الحقیقیة للجهاد ولیس ما یروج له

(داعش)". 

وأضاف عبود أنه لا مكان للمجموعات المنطویة "فنحن طورنا مبادرة للوصول إلى الهدف، وقد أعربت عدد من الفصائل عن تأییدها لها، ولكن
المشكلة لتلك المجموعات، التي تجند مقاتلین أجانب في صفوفها، أن لدیها تخوفا من الإدارة المحلیة لها".

 
الائتلاف الوطني

وعند سؤال عبود عن الائتلاف الوطني السوري؟ كانت إجابته "ما نزال غیر مصادقین على الائتلاف؛ لأنه یدار من عدد من الدول التي لها أجندتها
الخاصة، والتي لا تخدم مصالح الشعب السوري".

فبحسب عبود فهناك اجتماع لعدد من الفصائل لتشكیل مجلس ثوري، حیث سیركزون على الأهداف المشتركة، ویتجنبون الآن الأهداف التي لا یتفقون
علیها.

 
عرضت نفسي رهینة

تروي ریدلي: عندما عرضت على (داعش) أن آخذ مكان أحد رهائنهم الغربیین، قام عبود بالاتصال بي لیقنعني بعدم الاقدام على ذلك وقال لي: "إنهم
سیقتلونك دون شك وسیهملون أي سیاق إسلامي لهذا العرض، وإن سافرت إلى مناطقهم سنفعل كل ما بوسعنا لنمنعك من ذلك حتى لو اضطررنا

لخطفك بأنفسنا". وكان جادا جدا في ذلك، ولكني استغللت الفرصة لأسأله عن "داعش" من أین أتت وما هي نوایاها؟

فقام بتقدیم تحلیل عمیق لي یحتوي على تهم مذهلة منها قوله بأن "داعش"

 
- لیس إسلامیا

- یدعمه نظام الأسد بشكل مباشر أو غیر مباشر

 
- یدربه رئیس الحرس الجمهوري الإیراني

- یستخدم الإسلام مثل حصان طروادة
- مصدر الفكرة والتمویل من مؤیدي الأسد

 ولو أتت هذه التعلیقات من شخص آخر لكنت رفضتها بوصفها نوعا من المبالغة في الحرب، التي تستخدم فیها الكلمات بقدر الأسلحة لإلحاق أكبر
ضرر ممكن، ولكنني في الأشهر التي تعرفت فیها على عبود والذي كان یعرف بأبو عبداالله الحموي لم یبد لي أنه شخص یبالغ في التخمین أو الدعایة

المضللة المتعمدة.

 
لا یمثل الإسلام

تتابع ریدلي: ذكرني أن أول أحادیثنا كانت عن "داعش"، "قلت لك إن (داعش) لا یمثل الإسلام، وتصرفاته تجعلنا جمیعا متشككین بسبب الطریقة التي
یعمل بها هذا التنظیم. هناك شيء لا یعرفه بقیة العالم، ولكن نحن على الأرض نعرف أنه لا یمكنك أن تخرج إلى الوجود وتنمو وتتطور دون الدخول

في صراع مع نظام الأسد".

وأشار إلى أن الحكومة السوریة استهدفت كل مجموعات الثوار، ولكن یبدو أن "داعش" لم یدخل في أي معركة مع الأسد، ولم تكن مستهدفة من
الرئیس.

ویبرهن عبود على صحة كلامه بقوله "مثلا لو كان هناك ثلاث سیارات تسیر في الریف ستضربها طائرات الأسد؛ لاعتقادها أنها تشكل قافلة، فهل لك
أن تخبریني إن كانت (داعش) تحت المجهر فكیف كان یمكنها استخدام قافلة تضم 200 سیارة من مقاطعة إلى أخرى ثم إلى العراق دون الوقوع تحت
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هجوم واحد أو مقاومة على حواجز النظام؟" 

وقال إنه عندما ظهر "داعش" إلى الوجود في سوریا قامت قواته بمهاجمة المجموعات الثوریة الأخرى، وكانوا كلما سیطروا على منطقة یعلنون فیها
نظاما جدیدا ومحاكم شرعیة.

مشیرا إلى أنهم "رفضوا الدخول في أي صفقات مع مجموعات الثوار الأخرى، ولأنهم لم یكونوا مشغولین بمحاربة قوات الأسد یظهر أنهم یقضون
أوقاتا طویلة في الاستجمام ویتمتعون بموارد وتمویل كبیرین".

وقد غیر التنظیم استراتیجیته، بحسب قول عبود، حیث دخلت في مرحلة جدیدة في شمال سوریا في ریف حلب والمناطق الساحلیة، حیث حاول
"داعش" السیطرة على المدن الحدودیة حول إدلب حیث "حاولت (داعش) خنق المنافذ التي یستخدمها الثوار".

 
الدكتور حسین ریان

وقد وصل التوتر أوجه في شهر كانون الثاني/ ینایر من هذا العام، حیث قام "داعش" باختطاف وقتل د. حسین سلیمان (أبو ریان)، والذي كان أحد
القادة الكبار الذین یعملون تحت إمرة عبود، والصورة التي وزعت على مواقع التواصل تظهر أنه "تم التمثیل بجسده بطریقة لم تتم رؤیتها من قبل

خارج سجون الأسد، ولم یر السوریون أي شيء مثل هذا من قبل. وأؤلئك الذین عذبوه فعلوا أشیأء فظیعة له"، بحسب عبود.

وقد طالبت جماعة عبود من "داعش" تسلیم من قام بتعذیب الدكتور سلیمان. وأشارت إلى أن هناك لجانا شرعیة في المناطق التي یسیطر علیها الثوار
للتعامل مع الخلافات المحلیة، ولكن مقتل الدكتور سلیمان شكل نقطة تحول لدى عبود، والذي كان یتجنب انتقاد "داعش" علنیا. ولكن خلال المقابلة

هاجم "داعش" غاضبا من تصرفات التنظیم.

وقد شجب الائتلاف الوطني السوري قتل أبو ریان بشدة، واتهم "داعش"  بالتحالف مع رئیس النظام السوري بشار الأسد، وقال في بیان له: "یعتقد
الائتلاف أن (داعش) یرتبط بالنظام الإرهابي، ویخدم مصالح زمرة بشار الأسد بشكل مباشر أو غیر مباشر. إن قتل هذا التنظیم للسوریین لا یدع شكا

للنوایا خلف إنشائه وأهدافه والأجندات التي تخدم والتي تثبتها طبیعة أفعاله الإرهابیة المعادیة للثورة السوریة"، بحسب الموقع.

وبحسب عبود فإن اتهام "داعش" بالعمل لصالح الأسد لیس خارجا عن نطاق المحتمل "فلتسألي نفسك: من المستفید من (داعش)، فالأسد لم یشغل قواته
بهم أبدا، ولم یحارب (داعش) على الخطوط الأمامیة ضد قوات الحكومة السوریة أبدا". 

حصان طروادة

كما أنه یعتقد أن حصان طروادة الحقیقي هو الدین الذي یسيء إلیه "داعش"، ویوضح "فاستخدم الإسلام للدخول إلى المجتمع السوري ولكن بعد أن
رأینا كیف یتصرفون، فلا أحد یمكنه أن یقنعنا أنهم یحملون العقیدة الصحیحة أو التطبیق الصحیح، فبعد قتل "أبو ریان" كانت هناك ثورة مضادة لـ

(داعش)، قامت بها كل مجموعات الثوار والمسلمین بشكل عام. وبعدها قامت (داعش) باستخدام الإعلام لنشر الشائعات حول قیام المقاتلین الأجانب
باغتصاب النساء السوریات، وبدأوا بغسیل دماغ للمراهقین للانضمام للتنظیم والإیمان بمعتقداته".

ومن الواضح أنه لما قام "داعش" باختطاف الأجانب لم یكن الهدف هو القتل، ولكن لاستخدامهم كرهائن یعودون علیه بالمال "وقد خطف دبلوماسیین
أتراكا كرهائن في الموصل، وهناك محادثات لإطلاق سراحهم في تبادل أسرى". بحسب عبود. (یذكر أنه قد تم إطلاق سراح الرهائن الأتراك حدیثا

دون أذى). 

وبحسب عبود فإن "قطع الرؤوس كان إجراء ممیزا یستخدم ضد الثوار، وكانت هناك مئات الحالات، ولكن فقط الآن یقوم مجلس الأمن بشجبه لأن
القتلى غربیین"، وأضاف أنه یعتقد أن صعود "داعش" في العراق بهذه السرعة أمر "مذهل" جعلته یتساءل عن سبب عدم مقاومة جیش نوري المالكي

لـ "داعش"، ویعتقد أن المالكي خسر السیطرة لأن جیشه لا یمتلك عقیدة عسكریة.

قاسم سلیماني

وباعترافه بنجاح غزو "داعش"، واحتلال مساحات شاسعة من العراق فیما لا یمكن وصفه بأقل من "التألق العسكري" قام عبود بتوجیه التهم
الصادمة. 
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 یقول "أظن أن كل هذا كان من ابتكار قاسم سلیماني، القائد السابق للحرس الثوري الإیراني، فهو الوحید الذي كان بإمكانه تحقیق كل هذا. فلم یكن
بإمكانه إیقاف الثورة في سوریا، ولكن عندما وصل "داعش" توقف كل شيء، وكان ظهوره نقطة تحول".

هذا اتهام سیتسبب بالغضب في كل من المحیطین السني والشیعي، ولكن تألق سلیمان كاستراتیجي عسكري مشهود له في الشرق والغرب، فمنذ أواخر
عام 2012 قاد التدخل الإیراني في سوریا بعد القلق من أن نظام الأسد لا یستطیع محاربة المعارضة، فمن دمشق یقوم بالتنسیق مع حزب االله في لبنان

والمیلیشیات الشیعیة في العراق والقوات الإیرانیة، كما ذكر عبود.

 

وأصر عبود على أن سلیماني هو الوحید القادر على ابتكار مثل هذه المغامرة العسكریة، وقال إن هذا ممكن أن یفسر كیف هزمت قوات المالكي دون
مقاومة عندما هاجمت "داعش" العراق، وأخذت تحتل مساحات شاسعة منه بسرعة لم تستطع الولایات المتحدة، المحتل السابق للعراق، تخیلها. 

وأضاف قائد أحرار الشام أن بعض اللوم لظهور "داعش" یقع على دول الخلیج، وقال إن هناك اعتقادا بأن التمویل الأولي لـ "داعش" في البدایة كان
من الإمارات العربیة المتحدة. 

ویؤكد عبود "نحن نعرف أن جبهة النصرة مدعومة من الخلیج، ولكن قبل أن تسیطر على النفط والغاز، كان "داعش" ینفق أموالا طائلة في سوق
السلاح، وكانوا یدفعون كل ما یطلب ثمنا لذلك السلاح، ولم یحاولوا حتى التفاوض على السعر فكانت لدیهم أموالا طائلة".

 وبحسب عبود فإن "داعش" كان في ترسانته العسكریة صاروخ (سكود)، "وقامت قیاداته بإطلاع مجموعات الثوار الأخرى على الصاروخ، لإقناعنهم
بالانضمام إلیهم. لا أدري من أین حصلوا على صاروخ الـ (سكود) ولكنهم لم یملكوا التكنولوجیا أو ألمعدات لإطلاقه فكان للعرض فقط".

 

 
أسئلة كثیرة

واعترف عبود بأن هناك تساؤلات كثیرة غیر مجاب علیها حول "داعش"، مؤكدا "أن هناك علاقة حقیقیة بین "داعش" والنظام السوري، والآن لا
یستطیع أیهما أن یبقى موجودا دون مساعدة الآخر".

وتذكر ریدلي: كنت أتطلع إلى سماع المزید من التحلیل، ولكن للأسف فإنه لم یكتب للشیخ حسان عبود أن یرى تحالف المعارضة یتحقق. فبعد نقاشنا
الأخیر بساعات قتل هو وعشرات القادة من تنظیمه في تفجیر ضخم في بیت للاجتماعات في إدلب في 9 أیلول/ سبتمبر، ومع أن هناك الكثیر من

نظریات المؤامرة عن سبب التفجیر، إلا أن الأكید هو أن التوقیت كان من أسوأ ما یمكن أن یكون للمعارضة، حیث كان عبود على أعتاب التوصل إلى
صیغة اتفاق بین مختلف مجموعات الثوار، مما كان من الممكن أن یغیر مجرى الحرب. 

ویقع إرثه الآن بین یدي القائد الجدید الذي یقود حوالي 20000 مقاتل، والذین یشكلون القوة الرئیسیة في الجبهة الإسلامیة التي أوجدت لمحاربة
"داعش" ولتحارب القوات التي ما تزال موالیة لبشار الأسد.

أهداف أحرار الشام

 ویشیر التقریر إلى أن جماعة أحرار الشام تسعى لإقامة دولة على المبادئ الإسلامیة، وتحمي حقوق المرأة والأقلیات الدینیة والإثنیة، وتختلف جذریا
مع أسلوب "داعش". 

 ویأتي مقتل عبود في وقت تسعى فیه الحكومة الأمیركیة لتوحید قوى المعارضة السوریة، وإنشاء تحالف خاص بها لمحاربة "تنظیم الدولة المارق"،
بحسب الموقع.

وتختم ریدلي "لست متأكدة أن عبود كان سینضم إلى التحالف الأمیركي؛ لأنه كان ینتقد بشدة ما أسماه "كیل الغرب بمكیالین". وكان هدفه النهائي هو
إقامة الحكم الإسلامي في سوریا، وهذا لا یصطدم فقط بالغرب الدیمقراطي، بل أیضا بزعامات الأنظمة في المنطقة".

وتضیف "وبعد تصفح ما كتبته خلال اللقاء بعثت برسالة نصیة للشیخ عبود، وسألته إن كان متأكدا أنني استطیع استخدام كل ما قاله في المقابلة، وفي
الیوم التالي وجدت ردا یقول: "تستطیعین نسب تحلیلاتي لي، فأنا أعلنها".
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 ویبقى أن نرى إن كانت رؤیته وإرثه سیتحققان أم لا.
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